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المكتوم بين التراث والتجديد في مصر
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شهـــدت أروقـــة قاعـــة مـــؤتمر الأزهـــر العـــالمي للتجديـــد في الفكـــر الإسلامـــي، الثلاثـــاء المـــاضي، مبـــارزة
يــة، بين شيــخ الأزهــر الشريف الــدكتور أحمــد الطيــب، ورئيــس جامعــة القاهرة الــدكتور محمد عثمــان فكر
الخشت، في الجلسة التي أدارها عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، على هامش
فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا، بحضور عشرات العلماء المسلمين من مختلف

أنحاء العالم.

في ظاهرها ربما تكون مبارزة فكرية ومناوشة ثقافية بين الأزهر والجامعة، لكن سرعان ما تحولت إلى
سجال سياسي بين دعاة التجديد والأصالة، حيث يمثل الخشت هنا وجهة النظر الرسمية للدولة
والمنادية بضرورة مراجعة التراث وتجديد الخطاب الديني وإعادة النظر في بعض الثوابت الموروثة، فيما
يقــف الطيــب علــى حافــة الــدفاع عــن تلــك الثــوابت كونهــا مرتكــزات لا يمكــن التزحــ عنهــا لأغــراض

سياسية.

لم يتوقع البعض أن المبارزة التي لم تستغرق إلا بضع دقائق ستكون حديث الشا والإعلام على حد
سواء، حيث انقسمت منصات السوشيال ميديا إلى فريقين: الأول يؤازر شيخ الأزهر ويعتبره منتصرًا
فيما وصفه بـ”المعركة” مع رئيس جامعة القاهرة، ممثل جبهة التجديد، فيما ذهب الفريق الثاني إلى

دعم الخشت وتأييد توجهاته الإصلاحية في مواجهة ما أسموه “جمود الأزهر ورجاله”.

معركة تضاف إلى سجل الخلاف بين شيخ الأزهر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن عدد
من القضايا ذات الأبعاد الدينية، لكنها هذه المرة لم تكن بحضور الرئيس نفسه، لكن عبر وكيل عنه، له
باع طويل في دعم توجهات النظام الحاليّ وهو صاحب الفيديو الشهير بشأن تقديم وعود لطلاب
ية التي جرت مؤخرًا جامعته بمنح درجات إضافية في الامتحانات حال دعمهم للتعديلات الدستور

. وتمهد الطريق للسيسي للبقاء في السلطة حتى

معركة التجديد والتراث
“السياسة تختطف الدين، شخصيتنا انتهت”، كان هذا هو الرد الأكثر قوة من الطيب في مواجهة
رئيــس جامعــة القــاهرة، تشخيصًــا منــه لــدوافع الفتنــة الــتي يحياهــا المجتمــع في الآونــة الأخــيرة، وأنهــا
ليست فتنة تراثية كما يحاول البعض الترويج لها، مشبهًا إياها بالفتنة التي وقعت في عهد عثمان بن
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عفان، التي وصفها بأنها “فتنة سياسية”.

الخشت خلال كلمته في المؤتمر قال إنهّ لا بد من تأسيس خطاب ديني جديد، وليس تجديد الخطاب
الــديني التقليــدي، موضحًــا أن تجديــد الخطــاب الــديني عمليــة أشبــه مــا تكــون بترميــم بنــاء قــديم،
والأجـدى هـو إقامـة بنـاء جديـد بمفـاهيم جديـدة ولغـة جديـدة ومفـردات جديـدة، إذا أردنـا أن نقـ

أبواب عصر ديني جديد.

وأضاف أن هذا الخطاب الديني الجديد لا يمكن تأسيسه دون تكوين عقل ديني جديد، مشيرًا إلى
أنّ العقل الديني ليس هو الدين نفسه، بل هو عقل إنساني يتكون في التاريخ وتدخله عناصر إلهية
وعناصر اجتماعية واقتصادية وثقافية، ويتأثر بدرجة وعي الإنسان في كل مرحلة، لافتًا إلى أن تطوير

العقل الديني غير ممكن دون تفكيكه وبيان الجانب البشري فيه.

رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت يطالب بتجاوز الثراث الإسلامي ويراه سبب
التخلف، وهو من استصدر حكما قضائيا بمنع النقاب في الجامعة، والجدير
بالذكر أنه يعمل مستشارا ثقافيا للمملكة #السعودية ! لكن #شيخ_الأزهر
تصدى لأطروحاته في مؤتمر التجديد وبين خطورة أفكاره، وأقام عليه الحجة

من كلامه.

drassagheer) January 29, 2020@) د. محمد الصغير —

كما رفض رئيس جامعة القاهرة اجتهادات البعض لـ”إحياء علوم الدين”، داعيًا إلى ضرورة “تطوير
علــوم الــدين”، موضحًــا أن العلــوم الــتي نشــأت حــول الــدين علــوم إنسانيــة، تقصــد إلى فهــم الــوحي
الإلهــي، وأن علــوم التفســير والفقــه وأصــول الــدين وعلــوم مصــطلح الحــديث وعلــم الرجــال أو علــم
الج والتعديل، هي علوم إنسانية أنشأها بشر، وكل ما جاء بها اجتهادات بشرية، ومن ثم فهي

قابلة للتطوير والتطور، بل قابلة لاستبدالها بعلوم جديدة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه لا يمكن تكوين عقل ديني جديد دون تغيير طرق التفكير وتجديد
يقـــة علـــم أصـــول الـــدين، موضحًـــا أن مـــن أهـــم الـــشروط لتكـــوين عقـــل ديـــني جديـــد، إصلاح طر
التفكير وفتح العقول المغلقة وتغيير طريقة المتعصبين في التفكير والعمل على تغيير رؤية العالم وتجديد
فهم العقائد في الأديان ونقد العقائد الأشعرية والاعتزالية وغيرها من عقائد المذاهب القديمة، على

حد تعبيره.

كما أوضح أنه لا بد لافتتاح عصر ديني جديد من الرجوع إلى فلسفة التاريخ التي تكشف لنا أنّ عصور
الانتقـــالات الكـــبرى لا تتـــم إلا بتغيـــير طـــرق التفكـــير، وأنـــه بـــات مـــن الـــضروري تفكيـــك الخطـــاب
التقليدي والبنية العقلية التي تقف وراءه، وتأسيس خطاب ديني جديد، وأصبح يمثل ذلك حاجة

ملحة، ويجب أن نعيد تفكيك هذا النص البشري لكي نعيد بناء العلوم.
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“السياسة تخطف الدين اختطافًا حينما يريد أهلها أن يحققوا هدفًا مخالفًا
للدين”.. أحمد الطيب

يـة مـن جـانبه، شن شيـخ الأزهـر هجـومه الحـاد علـى الخشـت، منتقـدًا مـا صرح بـه بشـأن فكـر الأشعر
والتراث، كما استهجن عدم تجهيز رئيس جامعة القاهرة لكلمة مكتوبة والاكتفاء بكلمة ارتجالية في

مؤتمر عالمي يحضره علماء من جميع أنحاء العالم.

كمله ليس تجديدًا وإنما إهمالاً، مشيرًا الطيب علق على حديث رئيس الجامعة بأنّ إهمال التراث بأ
إلى أن الأشـاعرة لا يقيمـون منهجهـم علـى أحـاديث الأحـاد، ويعتمـدون علـى الأحـاديث المتـواترة، لافتًـا
إلى أن التراث حملته مجموعة من القبائل العربية القديمة الذين وضعوا أيديهم على مواطن القوة
يع العلوم والتاريخ، وكانت أقدامهم في الأندلس والصين، مؤكدًا أن العالم الإسلامي كانت تسيره تشار

الإسلامية قبل الحملات الفرنسية.

وأرجع شيخ الأزهر الفتنة التي يحياها المصريون خاصة والمسلمون عامة إلى “السياسة” التي باتت
يـن بوصـلتهم أينمـا ذهبـوا أو حلـوا، وأنهـا القبلـة الـتي يضبـط عليهـا الساسـة ومنـاصروهم مـن المفكر
الســبب فيمــا آلــت إليــه الأوضــاع، وليــس الــتراث الــذي تحــول إلى شماعــة يعلــق عليهــا الفــاشلون

فشلهم.

وأوضح أن السياسة تخطف الدين اختطافًا حينما يريد أهلها أن يحققوا هدفًا مخالفًا للدين كما
حدث في الحروب الصليبية وغيرها، متابعًا: “ما هي مبررات الكيان الصهيوني في أن يستعمروا دولاً
غــير تابعــة لهــم، إلا مــن خلال الاســتناد إلى نصــوص في التــوراة لــكي يحققــوا أهــدافًا تخــالف تعــاليم

الدين”.

تأييد واسع لشيخ الأزهر
بعد دقائق معدودة من انتهاء المؤتمر تصدر شيخ الأزهر منصات السوشيال ميديا، حيث عبر عشرات
ــا وصــفوه “مخطــط هــدم الأزهــر” والتقليــل مــن شأنــه الآلاف مــن المصريين عــن دعمهــم الكامــل لم
لحساب التوجه الجديد الذي يسعى لطي التراث تحت أقدام العصرنة في محاولة لتجميل الصورة

خارجيًا.

فريق كبير من الداعمين للطيب يرون فيه رمزًا للمؤسسة الدينية الأكبر التي ظلت على مدار عقود
طويلة مضت تمثل الإسلام الوسطي المعتدل الذي يسعى لتذليل الفجوة بين الفكر المتطرف يمينًا
والمنحل يسارًا، ورغم رضوخها في كثير من محطاتها لرغبات النظم الحاكمة، فإنها ظلت الرهان الذي

يلجأ إليه البعض وقت الأزمات.



علاوة علـى ذلـك فـإن التعـاطف مـع الطيـب الـذي يـواجه ضغوطًـا غـير مسـبوقة مـن نظـام السـيسي
احتل مرتبة متقدمة في دوافع حملة الدعم والتأييد له، فالرجل وفق ما نقلت بعض المصادر يواجه

موجة شعواء من الابتزاز لإجباره على تقديم استقالته رغم تحصين منصبه وفق الدستور.

الهجوم الإعلامي على #شيخ_الازهر وهو يدافع عن المعرفة ،تصعيد جديد
للحرب على العلم بكل أشكاله. الأنظمة التي تشغل نفسها بنسج عبارات

كثر من إنشغالها بإصلاح شؤون رعيتها، لا تعي أن مجوفة تغازل آذان الغرب أ
الإصلاح ليس بتجديد عشوائي للخطاب الديني بقدر ما هو بفهم متأني له في

pic.twitter.com/pbV7DT8R0M المقام الأول

essamheggy) January 29, 2020@) د. عصام حجي —

تيار آخر من الداعمين ينطلق في دعمه لشيخ الأزهر كونه على الجبهة المقابلة للسيسي، وكثيرًا ما يغرد
بمفرده خا سرب النظام، وهو ما تسبب في حالة الغضب الواضحة من الرئيس تجاهه التي تكررت
كـثر مـن مـرة، فيمـا عزفـت بعـض وسائـل الإعلام الداعمـة للسـطات علـى وتـر مناقشـة ملـف خليفـة أ

الطيب لمشيخة الأزهر، وهو الملف الذي أثار حفيظة الأزاهرة والداعمين له في كل مكان.

ورغـم هـذا الـدعم الكـبير، فـإن البعـض لا يـزال يـذكر للطيـب مشـاركته في أحـداث  يونيـو وحضـوره
بيـان  يوليـو ، كذلـك صـمته ابتـداء على المجـازر الـتي تعـرض لهـا الإسلاميـون في رابعـة العدويـة
والنهضة في أغسطس من نفس العام، وعدم عدوله عن الإقرار بها إلا نتيجة الضغوط التي مورست
عليـه وعلـى مؤسسـته الدينيـة، وهي المواقـف الـتي لا تـزال تمثـل محـل انتقـاد كـبير لشيـخ الأزهـر رغـم

التوتر الحاليّ بينه وبين الرئيس.

لم تكن هذه المبارزة إلا محطة جديدة في مسيرة التوتر بين الإمام والرئيس التي
انطلقت أولى محطاتها مع إعلان شيخ الأزهر رفضه إراقة الدماء في فض

 من أغسطس  اعتصام رابعة العدوية في

حملة إلكترونية لدعم الخشت
وفي الجهة الأخرى شنت عدد من اللجان الإلكترونية حملة ممنهجة لدعم رئيس جامعة القاهرة،
تلــك الحملــة الــتي اعتبرهــا البعــض دفاعًــا عــن ممثــل الدولــة في مواجهــة الأصوليــة الدينيــة، حيــث
ـــد غـــير المتوقـــع للطيـــب ـــة تســـتوجب التســـلح بكل الأســـلحة لمواجهـــة أمـــواج التأيي اعتبروهـــا معرك
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ومؤسسته.

العديد من المواقع والصفحات تبنت خطة لتشويه صورة الإمام وقذفه بتهم الرجعية والتخلف في
مواجهة ما أسموه “استنارة ” الخشت وثقافته وهدوءه في مقابل التصفيق الحاد لشيخ الأزهر ما

يعكس حالة من الفوضى الفكرية والرجعية في مواجهة الفكر بالفكر على حد قول أنصار هذا التيار.

يــق المنــاوئ الذي ســعى وبكــل قــوة يبــدو أن تفاعــل المصريين مــع كلمــات الطيــب فــاق توقعــات الفر
للإساءة له قبل تلميع صورة الخشت، حيث كثفت الصفحات المنتمية للفكر العلماني والليبرالي باسم
التنوير والإصلاح من منشوراتها للتقليل من شأن الأزهر ورجاله، ونعتهم بالصفات التي يسعون من
خلالهــا إلى تســجيل أهــداف في مرمــى الخصــم بعــدما أمُطــرت شبــاكهم بعــشرات الأهــداف في دقــائق

معدودة.

يــل  وخلال حفــل أقــامته جامعــة القــاهرة للفنــان محمد حمــاقي، أعلــن يــذكر أنــه في الـــ مــن أبر
ية، الخشت عن حزمة من الهدايا والعطايا للطلاب بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستور
حيــث وقــف رئيــس الجامعــة هاتفًــا “مين بيحــب مصر؟” وتــابع “وعلشــان أنتــوا شبــاب زي الفــل..
وعلشــان أنتــوا اللــي هتصــنعوا المســتقبل، لازم مــش تنبســطوا النهــادرة بــالفن بــس”، مضيفًا”: “أنــا
أعلنت إن فيه مفاجأة يوم  من أبريل وهي إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من مصاريف شهر

رمضان”.

 كما أشار إلى منح طلاب الجامعة إجازة فترة الاستفتاء وحتى عطلة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
من أبريل، وإعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية لغير المسددين حتى الآن، وسط هتافات وصيحات
من الخشت يرددها الطلاب “تحيا مصر”، الأمر الذي وصفه معارضو التعديلات بأنه رشوى انتخابية

للطلاب مقابل التصويت بالموافقة.

الإمــــام والرئيــــس.. ســــنوات مــــن الصراع
المكتوم

لم تكــن هــذه المبــارزة إلا محطــة جديــدة في مســيرة التــوتر بين الإمــام والســيسي الــتي انطلقــت أولى
محطاتها مع إعلان شيخ الأزهر – تحت الضغوط التي مورست عليه – رفضه إراقة الدماء في فض
اعتصام رابعة العدوية في  من أغسطس ، وفي تسجيل صوتي له قال: “إيضاحًا للحقائق
وإبــــراءً للذمــــة أمــــام الله والــــوطن، يعلــــن الأزهــــر للمصريين جميعًــــا أنــــه لم يكــــن يعلــــم بــــإجراءات

فض الاعتصام إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم”.



يتـه القرنـة بمحافظـة الطيـب لم يكتـف بالإدانـة اللفظيـة للمجـزرة وفقـط، لكنـه تـوجّه بعـد ذلـك إلى قر
الأقصر في صــعيد مصر، واعتزل هنــاك أســابيع عــدة، احتجاجًــا علــى مــا حــدث، وهــو مــا اســتفز قادة

المشهد وقتها، الذين لم يكن في إمكانهم اتخاذ أي موقف ضد الطيب نظرًا لحساسية تلك الفترة.

كبر وفي تقرير سابق لـ”نون بوست” استعرض أبرز محطات التوتر بين الطرفين، التي تعززت بصورة أ
مع أزمة الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة، عندما أعلنت وزارة الأوقاف في يوليو  وجود خطبة
موحدة مكتوبة للأئمة يوم الجمعة، فيما أعلنت هيئة كبار العلماء رفضها القرار، ليردّ جمعة بالقول:

“نحترم هيئة كبار العلماء، لكن القرار غير ملزم”.

كدت هيئة كبار العلماء أن الخطبة الموحدة قد تتسبب في “تجمّد” الخطاب الديني، وذلك في حينها أ
تحــد واضــح للحكومــة والرئاســة، مضيفــةً أن فــرض خطبــة مكتوبــة مســبقًا ســيؤدي بعــد فــترة إلى
تســطيح فكــر أئمــة المساجــد، وتــابعت “الإمــام ســيجد نفســه غــير قــادر علــى مناقشــة الأفكــار المنحرفــة
والجماعــات الضالــة الــتي تتخــذ مــن الــدين ســتارًا لهــا، وتســتخدم بين أساليبهــا تحريــف بعــض آيــات

القرآن والأحاديث النبوية عن مواضعها”.

كثر في يناير ، حين فاجأ السيسي خلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة وتعمق منسوب التوتر أ
المصريــة، بالحــديث عــن نســب الطلاق المرتفعــة في مصر ومــدى خطورتهــا علــى أمــن واســتقرار الأسرة،

وطالب بتعديل قانون الطلاق ليصبح الطلاق المعتمد فقط هو الموقّع أمام المأذون.

غير أن الأزهر لم يترك تلك التصريحات – التي تحولت فيما بعد إلى مادة إعلامية انبرى فيها الطالح
والصالح للدفاع عن وجهة نظر الرئيس- تمر مرور الكرام، فبعد أسبوعين فقط منها أصدر بيانًا مذيلاً
بتوقيع الطيب يرفض فيه هذا التعديل المتنافي مع الشرع، على حد تعبيره، البيان لم يرفض مقترح
الرئيس فقط، بل خُتم بفقرة حادة اعتبرها مراقبون موجهةً للسيسي شخصيًا، وتقول: “على مَن
فــوا جُهــودَهم إلى مــا ينفــعُ النــاس ويُســهم في حــلّ مشكلاتهــم

ِ
يتســاهلون في فتــاوى الطلاق أن يَصر

علــى أرض الواقــع، فليس النــاس الآن في حاجــةٍ إلى تغيــير أحكــام الطلاق، بقــدر مــا هــم في حاجــةٍ إلى
ُ سُبُلَ العيش الكريم”. البحث عن وسائل تُيسر

السـلطات ارتـأت اللجـوء إلى إستراتيجيـة أخـرى لمواجهـة عنـاد الطيـب بعـد فشـل المحـاولات السابقـة،
تلك الإستراتيجية تعتمد في ثقلها على التقليل من شأن الإمام ووزنه داخل مؤسسته، وإبعاد كل
رجاله الأقوياء من حوله، والإطاحة بأجنحته التي يعتمد عليها في إدارة شؤون المؤسسة، وعليه رفض

السيسي التجديد لرجال الإمام المقربين على رأسهم عباس شومان وكيل المشيخة.

كـثر مـن عـامين، “تعبتـني معـاك يـا فضيلـة الإمـام” تلخص تلـك الجملـة الـتي رددهـا السـيسي قبـل أ
طبيعة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر، ورغم محاولات تجميل الصورة عبر مشاركات
الطيب في المؤتمرات والابتسامات المتبادلة والتصريحات الدافئة هنا وهناك، فإنها لا تستطيع إخفاء

حجم التوتر المكتوم بينهما الذي يظهر للعلن مع كل مناسبة.
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